
    إحيـاء علوم الدين

  القسم الثالث من النظافة التنظيف عن الفضلات الظاهرة وهي نوعان أوساخ وأجزاء النوع

الأول الأوساخ والرطوبات المترشحة وهي ثمانية .

 الأول ما يجتمع في شعر الرأس من الدرن والقمل فالتنظيف عنه مستحب بالغسل والترجيل

والتدهين إزالة للشعث عنه وكان A يدهن الشعر ويرجله غبا ويأمر به // حديث كان يدهن

الشعر ويرجله أخرجه الترمذي في الشمائل بإسناد ضعيف من حديث أنس كان يكثر دهن رأسه

وتسريح لحيته وفي الشمائل أيضا بإسناد حسن من حديث صحابي لم يسم أنه كان A يترجل غبا

// ويقول A ادهنوا غبا // حديث ادهنوا غبا قال ابن الصلاح لم أجد له أصلا وقال النووي

غير معروف وعند أبي داود والترمذي والنسائي من حديث عبد االله بن مغفل النهي عن الترجل

إلا غبا بإسناد صحيح // وقال A من كان له شعرة فليكرمها // حديث من كانت له شعرة

فليكرمها من حديث أبي هريرة وقال به شعر فليكرمه وليس إسناده بالقوي // أي ليصنها عن

الأوساخ ودخل عليه رجل ثائر الرأس أشعث اللحية فقال أما كان لهذا دهن يسكن به شعره ثم

قال يدخل أحدكم كأنه شيطان // حديث دخل عليه رجل ثائر الرأس أشعث اللحية فقال أما كان

لهذا دهن يسكن به شعره الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان من حديث جابر بإسناد

جيد // .

 الثاني ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن والمسح يزيل ما يظهر منه وما يجتمع في قعر

الصماخ فينبغي أن ينظف برفق عند الخروج من الحمام فإن كثرة ذلك ربما تضر بالسمع .

 الثالث ما يجتمع في داخل الأنف من الرطوبات المنعقدة الملتصقة بجوانبه ويزيلها

بالاستنشاق والاستنثار .

 الرابع ما يجتمع على الأسنان وطرف اللسان من القلح فيزيله السواك والمضمضة وقد

ذكرناهما .

 الخامس ما يجتمع في اللحية من الوسخ والقمل إذا لم يتعهد ويستحب إزالة ذلك بالغسل

والتسريح بالمشط .

 وفي الخبر المشهور أنه A كان لا يفارقه المشط والمدرى والمرآة في سفر ولا حضر // حديث

كان لا يفارقه المشط والمدرى في سفر ولا حضر أخرجه ابن طاهر في كتاب صفة التصوف من حديث

أبي سعيد كان لايفارق مصلاه سواكه ومشطه ورواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة

وإسنادهما ضعيف وسيأتي في آداب السفر مطولا // وهي سنة العرب وفي خبر غريب أنه A كان

يسرح لحيته في اليوم مرتين // حديث كان يسرح لحيته كل يوم مرتين تقدم حديث أنس كان



يكثر تسريح لحيته وللخطيب في الجامع من حديث الحكم مرسلا كان يسرح لحيته بالمشط // وكان

A هالة أبي ابن هند حديث من الشمائل في الترمذي أخرجه اللحية كث كان حديث // اللحية كث

وأبو نعيم في دلائل النبوة من حديث علي وأصله عند الترمذي // وكذلك كان أبو بكر وكان

عثمان طويل اللحية رقيقها وكان علي عريض اللحية قد ملأت ما بين منكبيه .

 وفي حديث أغرب منه قالت عائشة Bها اجتمع قوم بباب رسول االله A فخرج إليهم فرأيته يطلع

في الحب يسوي من رأسه ولحيته // حديث عائشة اجتمع قوم بباب رسول االله A فخرج إليهم

فرأيته يطلع في الحب يسوي من رأسه ولحيته أخرجه ابن عدي وقال حديث منكر // فقلت أوتفعل

ذلك يا رسول االله فقال نعم إن االله يحب من عبده أن يتجمل لإخوانه إذا خرج إليهم والجاهل

ربما يظن أن ذلك من حب التزين للناس قياسا على أخلاق غيره وتشبيها للملائكة بالحدادين

وهيهات فقد كان رسول االله A مأمورا بالدعوة وكان من وظائفه أن يسعى في تعظيم أمر نفسه في

قلوبهم كيلا تزدريه نفوسهم ويحسن صورته في أعينهم كيلا تستصغره أعينهم فينفرهم ذلك

ويتعلق المنافقون بذلك في تنفيرهم .

 وهذا القصد واجب على كل عالم تصدى لدعوة الخلق إلى االله D وهو أن يراعى من ظاهره ما لا

يوجب نفرة الناس عنه .

   والاعتماد في مثل هذه الأمور على النية فإنها أعمال في أنفسها تكتسب الأوصاف من

المقصود فالتزين
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